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ي   : ووظائفهأهمية النحو العرب 

في العصر الجاهلي، لأدوات لا شكّ أنّ اللغة العربية كانت مستكملة ا مدخل:     
ذلك من خلال ما وصل إلينا من شعر ونثر، وما معلقات الشعر الجاهلي  واتّضح

إلّا دليل واضح على ذلك؛ إذ حملت معاني ودلالات كثيرة عن حياة العرب قبل 
الإسلام، من صفات وعادات وغيرها ممّا كان سائدا في ذلك العصر، واللغة 

هي اللسان العربي الذي استطاع أن يحمل التراث العربية آنذاك في أرفع درجاتها و 
العربي الكبير. ولما جاء الإسلام الدين الجديد بقيت اللغة العربية محافظة على 
قيمتها وأهمّيتها... في حين صار الشكّ في الفساد يراود لغات أهل المناطق 

 الساحلية للجزيرة العربية.
أنّ النحــــو العربــــي هــــو الدعامــــة لا غنــــى مــــن ت  يــــد  أهميةةةةن النلةةةةو العر ةةةةي:     

الأساســية التــي تقــوم عليهــا اللغــة العربيــة منــذ نشــ تها وخصّــها   ســ حان  وتعــالى 
إضافة على ذلك ب ن جعلها لغة مقدّسة وسعت آي القرآن الكريم، وفي هذا السـيا  

هـــف فــي خضــمّ حديثــ  عــن إعجــا  471لفتــة طيّ ــة ل مــام عبــد القــاهر الجرجــاني ت
وهـــو يدكّــد علـــى أهميـــة  .والتنســـيق بــين العناصـــر فــي التركيـــب والاســتعارة..القــرآن 

ذلـك »حيث قـال:  ب يّ حال من الأحوالالنحو العربي وعدم إمكانية الاستغناء عن  
لأنّ  إذا كان لا يكون النّظم شيئا غير توخّي معاني النحـو وأحكامـ  ميمـا بـين الكلـم 

طلب المزيـة فـي الـنظم لاـم لا يطلبهـا فـي  ان من أعجب العجب أن يزعم  اعم أنّ  ي
. ما من شـكّ 1«معاني النحو وأحكام  التي النظم ع ارة عن توخّيها ميما بين الكلم.

أنّ النحـــو العربـــي إذن يمثـــل ركنـــا ســـميكا فـــي عمليـــة نظـــم الكـــلام وترتيـــب الألفـــا  
والتنســيق بينهــا للدلالــة علــى المعنــى المقصــود، بالاشــتراك مــع عناصــر أخــر  فــي 

للغة العربية.  ولقد وُضع النحو العربي ونش  وترعرع  في العرا  لأنـ  علـى حـدود ا

                                                 

، 1محمـد رشـيد رضـا، دار المعرفـة،   ليـقالإعجـا  فـي علـم المعـاني، تععبد القـاهر الجرجـاني، دلائـل -1
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ال اديـة وملتقــى العــرب، وغيــرهم مــن الأمــم والشــعوب، وانّ معظــم الروايــات تدكــد أنّ 
أوّل من وضع النحو العربي هو الإمام علي بن أبـي طالـب كـرّم   وجهـ ، لاـم قـام 

 متعــددة، وقــال ابــن الأن ــا ري فــي هــذا الشّــ ن: أبــو الأســود بتطــويرا والارائــ  بــدرو 
وســــبب وضــــع علــــي لهــــذا العلــــم مــــا رو  أبــــو الأســــود، قــــال: دخلــــت علــــى أميــــر »

يعني -ت  قد فسد بمخالطة هذا الحمراءالمدمنين، فقال إنّي ت مّلت كلام النا  فوجد
فــ ردت أن أضــع لهــم شــيئا يرجعــون إليــ ، ويعتمــدون عليــ ، لاــمّ ألقــى إليــ   -الأعــاجم

انـح هـذا النحـو،  :الرقعة، وفيها مكتوب، الكلام كلـ : اسـم وفعـل وحـرو.. وقـال لـي
وأضف إليـ  مـا وقـع إليـك قـال: لاـم وضـعت بـابي العطـف والنّعـت لاـمّ بـابي التعجّـب 

، فلمّـا عرضـتها علـى مـاخلا لكـنوالاستفهام إلى أن وصلت إلـى بـاب إنّ وأخواتهـا، 
 بابا مـن أبـواب النحـو عرضـت  عليـ  وضعتإليها، وكنت كلّما  عليّ أمر بضمّ لكن

فلــذلك  !قــال مـا أحسـن هــذا النحـو الـذي قــد نحـوت الكفايـة،إلـى أن حصـلت مــا ميـ  
إذا عرفنــا أنّ اللغــة تنبنــي علــى  إنّ هــذا الكــلام فــي غايــة الأهمّيــة 2«سُــمّي النحــو.

شمل ، إذ تضا جزء لاابت من اللغة ولا يتبدّلقواعد وأسس لاابتة، وهذا القواعد هي أي
 ـــلام النـــاّ  ومقاصـــدهم، وبواســـطتها يركّبـــون الجمـــل واللا ـــارات، وهـــذا الأســـس لا 
تتعلق بالمفردات فحسب بـل تمـسّ كـذلك الجمـل ومـا يُحـيم بهـا مـن جميـع الجوانـب 
المتعلّقة بصياغتها، وكيفيّة تكوّنهـا، لكـي تكـون جمـلا صـحيحة سـليمة وكاملـة يُفهـم 

علـــى المـــدلول النـــاتا عـــن اجتمـــاع تلـــك الغـــرن منهـــا، ويـــتمّ مـــن خلالهـــا الوقـــوو 
المفـردات فــي ذلـك النســق الخـاص والنســيا المتماسـك، وقــد وقـف العلمــاء أمـام هــذا 
القواعـــد طـــويلا وأصّـــلوا لهـــا الأصـــول والمرتكـــزات التـــي ترتكـــز عليهـــا فكانـــت بـــذلك 

 الرحلة الشّاقة التي بدأها النحو مع اللغة العربية. 
وم اللغويــة لــم يوجــد كــاملا ومجمــلا فقــد نشــ  نتيجــة وعلــم النحــو كغيــرا مــن العلــ     

عدّة ظروو لاءمت ميلادا وبرو ا إلى الوجود، لامّ سلك مسلك النّضا والتّطوّر إلى 
                                                 

          19.ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحديثة، ص-2
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أن أص ح علما قائما بذات . وبذلك فالنحو عماد اللغة واللغة عماد كلّ أمّـة  والنحـو 
جموعـة مـن معالمـ ، العربي على مرّ السـنين تخلّلتـ  الكثيـر مـن الشّـوائب طمسـت م

وسترت محاسن ، وجعلتـ  فـي نظـر مجموعـة هائلـة مـن أبنائـ  ممّـن يتعلّمونـ  طوعـا 
عسير المسلك صعب التّمرّ  م عـد أن وُضـع هـذا العلـم مـن أجـل صـيانة  ،أو كرها

اللغــــة العربيــــة مــــن الفســــاد، ودرء خطــــر اللحــــن الــــذي اجتــــا  ألســــنة النــــا  بســــبب 
مخالطــة الأعــاجم بعــد قيــام الدولــة الإســلامية، فــ نّ أعجــب الأمــور أن يتحــوّل هــذا 

ي أيّامنــا بــين اللغــة العلــم نفســ  إلــى ســبب مــن أســ اب اتّســاع الهــوّة التــي تفصــل فــ
العربيــــة الفصــــحى، وبــــين اللهجــــات العامّيــــة المتفرّعــــة عنهــــا، ومــــا ذلــــك إلّا لتــــرا م 
صــــعوبات تعلــــيم النحــــو وعــــدم مســــايرت  التّطــــوّر اللاحــــق بمختلــــف جوانــــب حياتنــــا 
المعاصرة حتّى باتت الدعوة إلى تيسير النّحو مطل ا يتّفق علي  ال ـاحثون، وتوصـي 

العربية والهيئات التّدريسية والو ارات التّعليمية، لذلك لا ال نحو  ب  المجامع اللغوية
العربيــة عســيرا عنــد أهلهــا، لا يخلــو مــن تعقيــد، ولا يســلم مــن انحــراو، ومــا  ال هــذا 

يــدفعهم حــبّ  واء حيــثالمعلّمــين والمتعلّمــين علــى حــدّ ســ النحــو مثــار الشّــكو  لــد 
تهم فلا يكادون يبلغون منـ  الغايـة ، ولكن سرعان ما تخمد همّ الاطّلاع على دراست 

أو يصــلون ميــ  إلــى نهايــة، وكلّمــا اتّســع أمــامهم مجالــ  كلّمــا وجــدوا صــعوبة أ ثــر 
وبهذا صار النّحو أحد مشـكلات  .، فشغلتهم الوسيلة عن الغايةمسالك  وتشابكا في

التّعلــيم فـــي أغلـــب بلادنــا العربيـــة، تقـــع بــين طـــرفين متناقضـــين، إمّــا دراســـة ضـــحلة 
، وانّمـا هـو ترديـد لأقـوال وآلاـار ر  والمدرّ  فيها شيئا ممّا يقـوللهلة لا يفهم الدّامه

العلمـاء القــدامى، وأخــذ مــن كتـبهم ممّــا لا يغنــي الــدّار  ولا ينمّـي ميــ  ملكــة التّعبيــر 
الصّحيح، وفهم النّصوص فهما سليما، وامّا دراسة تقليديـة مضـنية متلا ـة لا ارت ـا  

هذا المس لة  هي التي ولدت إشكالية فـي  اة العقلية المعاصرة.بينها وبين واقع الحي
أ ثـر مــن أيّ وقـت مضـى نظــرا للضّـعف اللغــوي الـذي أصــ ح  تعلـيم النّحـو العربــي،

يُشــكّل ظــاهرة عامّــة تــزداد اســتفحالا مــع مــرور الــزّمن، وممّــا لا شــكّ ميــ  أنّ أســ اب 
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ق بطرائــق تعلــيم النّحــو العربــي هــذا الظّــاهرة معقّــدة ومتعــدّدة الجوانــب، منهــا مــا يتعلّــ
ـــق بتكـــوين المعلّمـــين، ومعظـــم أســـ اب قصـــور لغـــة النـــاطقين باللغـــة  ومنهـــا مـــا يتعلّ
العربيــــة  مــــردّا إلــــى الضّــــعف فــــي تــــدريس وتلقّــــي مــــادّة النحــــو العربــــي، لهــــذا فــــ نّ 
المنظومــــة التعليميــــة العربيــــة تســــعى لســــدّ هــــذا الضّــــعف عــــن طريــــق ابتكــــار طــــر  

النّقص، ولقد مسّ الإصلا  الجديـد جميـع مسـتويات التّعلـيم مـن ووسائل تعالا هذا 
المرحلـــة الابتدائيــــة إلــــى المرحلــــة الجاملايــــة، ومـــن جوانــــب هــــذا الإصــــلا  محاولــــة 
تحســين تعلــم اللغــة العربيــة عــن طريــق تبــديل وتنويــع المنــاها التعليميــة والمقــرّرات 

 السنويّة التي يتلقّاها الدّارسون. 
مهمّا في الدّراسات اللغوية، وفي العربي يُعدّ النّحو  :النّلو العر يمن وظائف      

ضـــ م الأداء اللغـــوي، وهـــذا مـــن خـــلال الوظـــائف التـــي يُددّيهـــا فـــي التّعبيـــر، وهـــي 
وظــــائف كثيــــرة ومتنوّعــــة، ولكنّهــــا تشــــترك جميعــــا فــــي تحقيــــق كــــلام ســــليم، وتعبيــــر 

ـــدرك فـــي غيـــر لـــ س أو غمـــون، كمـــا  يعـــين علـــى جـــودة صـــحيح يُفهـــم معنـــاا، ويُ
الأسلوب ودقّت ، وتنمية مهارات التّفكيـر العلمـي الـذي يقـود إلـى تفكيـر سـليم وقـويم، 
 ما يُعين النّحو على استعمال الألفا  والجمل واللا ارات استعمالا صحيحا مُفيـدا ، 
فتتشكّل بها لد  المتعلّمين والدّارسين والمعلّمين عادات لُغويّة سـليمة، كمـا يُقـدّم لنـا 

لعلاقـات والإشـارات التــي نصـل بهــا إلـى التّفســيرات المحتملـة للرّســائل التـي نتلقّاهــا ا
أو نكتبهــا، وذلــك عــن طريــق تصــنيف للكلمــات المفــردة أو لمجموعــة مــن الكلمــات. 
ومن العلماء من حصر وظائف النّحو في نقا  أساسية وهامّة وهـي، تشـمل جانـب 

أدائـ  وفهـم معنـاا  سلامة التّعبيـر وصـحّةل يكف»: الكتابة والقراءة والنّطق، من بينها
وادرا   في غير ل س أو غمون، كما يساعد على جمال الأسلوب وجودت  ودقّت ، 
وتنمية التّفكير العلمي، كما يعين على استعمال الألفا  والجمل واللا ارات استعمالا 

الإشـارات  غوية سليمة، ويقدّم لنـا العلاقـاتصحيحا، فتتكوّن لد  الدّارسين عادات ل
. وأوردت الأســـتاذة ظبيــة الســـليطي رأيـــا .لنصــل إلـــى التّفســيرات المحتملـــة للرّســائل.
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فـــي كتابـــ  النحـــو الـــوظيفي إذ يـــر  أنّ للنّحـــو لاـــلاث ف Halliday للأســـتاذ هاليـــداي
 هي:  هامة وظائف

ـــة وحســـن  :المثاليـــةالوظيفـــة -«1 وفيهـــا العمـــل علـــى تـــ ليف جمـــل فـــي أقصـــى الدّقّ
  التّعبير.

 وهي ما يُستفاد من سيا  الكلام من معاني ومفاهيم. الوظيفة السياقية:-2
وفيها تتّضح العلاقة بين الأشخاص أو الأفراد  الوظيفة الشّخصية:-3

واذا حُصرت أهمّ وظائف النحو في هذا الكلمات ف نّ  يمكن القول إنّ 3«وتفاعلاتهم
ي تكتسيها مادّة النحو، إذ النحوي هو أولى من غيرا بتوضيح الأهمّية ال الغة الت

يلعب النّحويّ الدّور الأساسي في معالجة مادة النّحو العربي، سواء أ ان هذا 
النّحوي عالما أم مُدرّسا أم طال ا في النّحو، إذ تُلقى على عاتق  مسدولية كبر  في 

، وين غي أن يكون حريصا حرصا شديدا على ناول  القواعد والأساليب النحويةت
لخط  في عرن الأسس النّحوية على المتعلّمين، ولا ب   مع ذلك أن تجنّب ا

يكون على معرفة ودراية بالعلوم الأخر  التي لها علاقة بطبيعة اللغة 
ة النّحو على ض م الكلمات وهناك من العلماء من لا يقصر وظيف .وخصائصها

والمعرفة المرفوع والمنصوب والمجرور، والمبني والمعرب والنكرة  ومعرفة
والمصروو والممنوع من الصرو... كما ورد عند الأستاذ صابر بكر، وانّما: 

تتّسع وظيفة النّحو إلى مد  أ بر وميدان أرحب، فلا تكاد تقرأ تفسيرا للقرآن »
الكريم إلّا وجدت النّحو عاملا أساسيّا في فهم المعنى والوقوو على دلالات 

ون أنّ النّحو من أدوات المفسّر ولا يستطيع النصّ، الأمر الذي جعل المفسّرين ير 
 أن يتصدّ  للتّفسير إلّا إذا أخذ ب دوات  كاملة، ذلك أن القرآن الكريم جاء بلسان

عربي مبين، وين غي أن نتعرّو على قواعد اللسان العربي، ونعرو قواعد العرب 

                                                 

 .  28-27ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحديثة، ص-3
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. 4«لكريم.في لغتهم وسننهم في توجي  كلامهم، حتّى يتسنّى معرفة معاني القرآن ا
إضافة إلى ذلك فمدرّ  النّحو يتميّز بتسجيل معاني الملاحظات ونتائا 
الاختيارات التي يقوم بها، كما يصف ما يطرأ على الكلمة أو الجملة من تبدّلات، 
لامّ معرفة العلاقة بين الكلمة والكلمة الأخر  وبين الجملة والجمل الأخر ، ولا 

خضع لما يخضع ل  المجتمع من أحكام، حيث نغفل أنّ للغة جان ا اجتماعيا، ت
إنّها تستند إلى عقل المجتمع وفلسفت  والتّغيّرات التي تطرأ علي ، فالمعلّم والمتعلّم 
 لاهما في حاجة ماسّة لمادّة القواعد العربية، فبذلك يعمل النّحو على تقويم اللسان 

اذ صابر على ذلك في دكّد الأستنّطق العربي الصحيح للكلام، كم يوتعويدا على ال
يلفتنا النّحو العربي إلى الإيقاع والموسيقى في تعلّق الكلمة بما » بقية كلام  قائلا:

جاورها من الكلمات، كما ساعد في التّعرّو على العلاقة بين الكلمة والأخر  
داخل الجملة، وعلاقة الجملة بالأخر ، فوقف بنا على نظم الكلمات والعوامل التي 

الكلمة والأخر  أو بين العوامل والمعمولات بحيث تمثّل الجملة العربية تربم بين 
ولم يخف على أحد من واقع العلم  5«وحدة متكاملة تتناسق مع غيرها من الكلمات.

والحياة ما يحتلّ  النّحو العربي من مكانة سامية في اللغة العربية وناهيك عن كون  
، وأشير هنا إلى رأي أدلى ب  الأستاذ سبيلا متفرّدا في تفسير آي   الحكيم

محمود سليمان، قال في مقدّمة كتاب  النّحو التّعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم: 
ف نّ النّحو يُعدّ دعامة اللغة العربية وركيزتها الأساسية، ولا يستغني عن  »

ماء رأوا أنّ  من المشتغلون بالدّراسات الأدبية والنّقدية والبلاغية وسواها، بل إنّ القد
الأدوات المهمة التي يعتمد عليها العالم حين توقّف  أمام آي الذّ ر الحكيم بالتّفسير 

                                                 

 .9م، ص1988والتّو يع، القاهرة:  الثقافة للنشرصابر بكر السّعود، النّحو العربي، دراسة نصّية، دار -4
 .40ص ،المرجع السابق-5
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وفي مقدّمة كتاب النّحو الوافي للأستاذ  6«والتّحليل واستخراج الشّرائع والأحكام.
ع ا  حسن يستنكر لأولئك الذين يغفلون قيمة النحو العربي وأهميت  في اللغة 

وليس من شكّ في التراث النّحوي والصّرفي الذي ترك  »وميادينها، إذ قال: العربية 
أسلافنا أن  نفيس غاية النفاسة، وأنّ الجهد الناجح الذي بذلوا فيها خلال الأ مان 
المتعاق ة جهد لم يُهيّ  للكثير من العلوم المختلفة في عصورها القديمة والحديثة، ولا 

ن الذين يُوارون عجزهم ن الثرلاارين العاجزييقدر على احتمال بعض  حشود م
 7«بغمز النّحو والصّرو بغير حق، وطعن أئمّت  الأفذاذ.-علم  -وقصورهم

وبذلك تكون المهمة المنوطة بالعالم والمتعلم هي إيجاد الصيغ الضرورية لتعلم 
النّحو العربي، وال حث عن السبل التي تكفل تعليم  بفائدة وليس من المسمو  ب  

 الطّعن والتّجريح في العلماء الذين خاضوا أغمارا سواء أ ان ذلك قديما أم حديثا. 
 :لنشا  ال شري على لسان الأستاذة رمزيـة الغريـبإنّ التعلم يخص كل أنواع ا     

نّــــ  لا يكــــاد يوجــــد نمــــم مــــن أنمــــا  الســــلوك المكيــــف يخلــــو مــــن نــــوع مــــن إحتّــــى »
. وليس ال حث في موضـوع الـتعلم جديـدا، فقـد شـغل هـذا الموضـوع المـربين .التعلم.

ها وهـذا للأهميـة التـي يكتسـي 8«والآباء والمصلحين الاجتماعيين من قديم الزمـان...
خــراج الإنســان لإ الأمثـل الســبيل مــاحيــاة الأمــم والشـعوب، إذ هالتعلـيم والتكــوين فـي 

 من الجهل والتخلف والأخذ بيدا إلى مصاو التقدم والا دهار.  
 
 

                                                 

الإسـكندرية:  محمود سليمان ياقوت، النّحو التّعليمي والتّطبيق في القـرآن الكـريم، دار المعرفـة الجاملايـة،-6
 .7ص ،مصر العربيةم، 2002

 .3، ص1، جبيةالعر  ، مصر5دار المعرفة،  ع ا  حسن، النحو الوافي، -7
شــارع محمــد  65المصــرية،  الأنجلــورمزيــة الغريــب، الــتعلّم، دراســة نفســية تفســيرية توجيهيــة، د ، مكت ــة -8

 . 9ص ،م1977فريد، القاهرة: 
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